
مـــن يتحمّـــل مســـؤولية الوضـــع الصـــحي
“الكارثي” في تونس؟

, يونيو  | كتبه عائد عميرة

في الوقت الذي بدأت فيه أغلب دول العالم رفع إجراءات الإغلاق بعد تغلبها على وباء كورونا، رجعت
تونس مجددًا لتشديد إجراءات الوقاية من هذا الفيروس بعد تدهور الوضع الصحي في البلاد، ما
جعل أصوات عديدة تتساءل عن المسؤول عن هذا الوضع الكارثي الذي وصل إليه هذا البلد العربي.

وضع صحي كارثي
تصف الطبيبة التونسية أسماء بابا الوضع الصحي في بلادها بـ”الكارثي”، فكل المؤشرات تدل على
انهيار المنظومة الصحية في تونس، الأمر الذي يجمع عليه أغلب أطباء البلاد والمواطنين أيضًا، في ظل

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا والوفيات الناتجة عنه.

ومســاء الثلاثــاء  مــن يونيــو/حزيران الحــاليّ، أعلنــت وزارة الصــحة التونســية، تســجيل أعلــى رقــم
قياسي يومي، لعدد الإصابات بالفيروس، منذ تفشي الجائحة في البلاد في مارس/آذار ، وقالت
الـوزارة إنهـا سـجلت  إصابـة خلال الساعـات الــ الأخـيرة في حين سـجلت  حالات وفـاة
جديدة، في نفس الوقت، ليقترب بذلك عدد الضحايا من وفيات كورونا في تونس إلى  ألف وفاة.
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أمام هذا الوضع، صنفت منظمة الصحة العالمية تونس في المرتبة الأولى عربيًا وإفريقيًا من حيث عدد
ضحايا كورونا، إذ نقلت وكالة الأناضول عن مدير مكتب المنظمة الدولية في تونس إيف سوتيران أن
ــا لكــن بشكــل غــير متــوازن بين الــدول، ــات والوفيــات دوليً ــا في عــدد الإصاب المنظمــة لاحظــت تراجعً

خصوصًا في القارة الإفريقية.

المسؤولية الكبرى تقع على عاتق رئيس البلاد قيس سعيد، إذ أظهر خلال هذه
الأزمة استهتارًا كبيرًا بالوباء

جولة واحدة في إحدى المستشفيات التونسية، لها أن تريك حجم الكارثة، فأقسام الإنعاش بلغت
طاقتها القصوى مع تواصل ارتفاع معدل الوفيات، والأطباء والممرضون على وشك الانهيار، خاصة

يلية والنيجيرية إلى تونس. بعد وصول السلالة البريطانية والهندية والبراز

صعوبة جلب لقاح كورونا وانهيار المنظومة الصحية، حتم على الحكومة تشديد الإجراءات لمواجهة
يــادة ساعــات حظــر التجــول الليلي وفــرض إغلاق الوضــع المــتردي ومــن بين تلــك الإجــراءات المعلنــة، ز

شامل في بعض الولايات والمناطق التي تشهد انتشارًا أسرع للوباء.

وأرجعــت الناطقــة الرســمية باســم وزارة الصــحة، نصــاف بــن عليــة، في تصريــح الثلاثــاء عــدم فــرض
الإغلاق التام في البلاد إلى “صعوبة الوضع الاقتصادي والأمني والنفسي”، وذلك على خلفية مطالبة
بعض المنظمات والأحزاب والأطباء بضرورة فرض الحجر الصحي الشامل في البلاد لكسر وتيرة عدوى

الوباء المتزايدة بصفة يوميًا.

حكام البلاد يتحملون المسؤولية
تدهور الوضع الصحي في تونس والرجوع لتشديد إجراءات الوقاية، يأتي في الوقت الذي بدأت فيه
معظم الدول تخفيف الإجراءات استعدادًا للفتح الكلي، وتقف الدولة ومؤسساتها والماسكين بزمام

الأمور في مقدمة المسؤولين عن ذلك.

الرئيس سعيد
المسؤولية الكبرى تقع على عاتق رئيس البلاد قيس سعيد، إذ أظهر خلال هذه الأزمة استهتارًا كبيرًا
بالوبــاء، ففــي الــوقت الــذي كــانت فيــه الحكومــة تحــذر مــن خطــورة الوضــع أطــل قيــس ســعيد علــى
الشعــب مــن تلال المنطقــة العســكرية المغلقــة بجبــل الشعــانبي مــن ولايــة القصريــن، قــائلاً: “نحــن لــن

نسرع ولم نلقح خوفًا من كورونا”، ما أثر على الحملة الوطنية لمجابهة كورونا.

https://www.facebook.com/271178572940207/videos/261558442382415


استهتاره بالوباء لم يتوقف هنا، ففي الوقت الذي شددت فيه الحكومة الإجراءات الوقائية لمجابهة
كورونـا، مـا ف الرئيـس يظهـر في شكـل المتجاهـل لهـذه القـرارات، إذ تعمـد الظهـور في المقـاهي يحتسي
القهـوة دون احـترام للبروتوكـول الصـحي، كمـا تعمـد التنقـل في الشـوا وسـط العـشرات دون ارتـداء
الكمامة ودون احترام مسافات الأمان، حتى إنه ذهب إلى مصر وتنقل في الأسواق والمحلات الشعبية

المكتظة بالناس كأن الوضع عادي ولا يوجد وباء.

كورونا: تونس تسجل عددا قياسيا في الإصابات اليومية بـ إصابة يوم
 جوان الجاري و وفيات. #وكالة_وات

Agence Tunis-Afrique-Presse (@AgenceTAP) June 29, —
2021

كد النائب بالبرلمان ياسين إلى جانب ذلك، تعمد الرئيس تعطيل تلقي تونس جرعات من اللقاح، إذ أ
العياري أن قيس سعيد ساهم عمدًا في تعطيل وصول لقاحات فيروس كورونا إلى تونس من خلال
تعمده ختم مشروع القانون المتعلق بتعويض الدولة للأضرار الجانبية للقاحات كورونا بعد أسبوع من
د إلى تغيــير اتجــاه شحنــة

ِ
تمريره من البرلمــان الــذي صــادق عليــه بسرعــة قياســية، وهــو مــا دفــع المــزو

لقاحات كانت موجهة إلى تونس نحو نيجيريا.

مســؤولية ســعيد تتمثــل أيضًــا في عــدم اســتثمار الصلاحيــة الوحيــدة الــتي يمنحهــا لــه الدســتور، وهــي
الدبلوماســية والعلاقــات الخارجيــة، لجلــب اللقــاح مــن الخــا، فــالجميع يعلــن أن مســألة اللقــاح لا
تتعلق بالمال بقدر ما تتعلق بقوة الدولة الدبلوماسية، وهو ما يعني أن للرئيس أولويات أخرى ظهرت

في بحثه المتواصل للاستحواذ على صلاحيات إضافية.

فضلاً عـن ذلـك سـعى قيـس سـعيد إلى اسـتثمار الوضـع الصـحي سیاسـیًا في إطـار معركتـه مـع رئیـس
الحكومــة هشــام المشيــشي، ففــي الــوقت الــذي كــان يجــب أن يكون قــدوة للتونســيين لحثهــم علــى
احترام البروتوكول الصحي المعمول، فضلاً عن حثهم على الإقبال لتلقي اللقاح، اختار سعيد عكس

ذلك لأهداف سياسية بعيدة عن مشاغل التونسيين.

مسؤولية الحكومة
المسؤولية لا تقف عند الرئيس فقط، فللحكومة مسؤولية كبيرة فيما وصلت له البلاد أيضًا، ذلك
أنها لم تأخذ قضية توفير اللقاحات للناس على محمل الجد منذ تفشي الوباء العام الماضي، إذ تشير
الأرقـام إلى أن  ألـف تـونسي فقـط، تلقوا جـرعتين مـن اللقـاح المضـاد لكورونـا حـتى الآن، مـن بين
مليونًا و  ألف من المسجلين في تونس، التي يبلغ عدد سكانها نحو كثر من مليونين و أ
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ألف.

ويُعــاب علــى الحكومــة، ضعــف حملــة الحصــول على القــاح، مــا جعــل نســبة الإقبال ضعيفــة، هذا
التهـاون مـن الشعـب ساعـد الحكومـة، فـالعزوف يخفـف المسـؤولية عنها ولسـان حالهـا يقول مـا دام

الشعب لا يريد التلقيح ولا يُقبل على التسجيل فلم العجلة في جلب اللقاحات.

عوض معاضدة مجهودات الدولة، عملت الأحزاب على عرقلتها والتشكيك
فيها لتسجيل بعض النقاط في ظل معاركها الجانبية التي لا تخدم التونسيين

في شيء

ليس هذا فحسب، فالحكومة كانت على يقين بقرب الموجة الثالثة لكنها لم تستعد لذلك، فلم تجهز
المستشفيات بأسرة الإنعاش اللازمة ولا بآلات الأكسجين، كما لم تتمكن من تسخير المصحات الخاصة

لمعاضدة مجهودات الدولة في مواجهة الوباء.

يـة حـتى الإجـراءات الـتي فرضتهـا لمجابهـة الوبـاء لم تتقيـد بهـا، فـاليوم مثلاً تُعلـن غلـق الفضـاءات التجار
الكبرى والمعامل والمصانع، بعدها بقليل يتم التراجع عن القرار بعد الضغط الممارس عليها من بعض

اللوبيات، كما أن قرار فتح الحدود دون فرض إجراءات توقي صارمة أدى إلى الرجوع لنقطة الصفر.

إلى جانب ذلك، عطلت الحكومة ومؤسساتها، وصول بعض المساعدات القادمة من المجتمع المدني
في الخــا، فالعديــد مــن آلات الأكســجين بقيــت لأيــام طويلــة في المــوا والمطــارات، نتيجــة تعقيــدات

قانونية في هذا الشأن.

البرلمان والأحزاب
إلى جــانب الرئاســة والحكومــة، يتحمــل البرلمــان والأحــزاب الحاكمــة والمعارضــة مســؤولية كــبرى فيمــا
تشهده تونس حاليا، فالبرلمان معطل نظرًا للشغب الذي اعتادت كتلة حزب الدستوري الحر – الذي

تترأسه عبير موسى – القيام به منذ الجلسة الأولى للبرلمان.

 

في تونس، الأوضاع تزداد سوءا كل يوم؛ كورونا ترتع و تقصف الارواح كل
ساعة، الاقتصاد في الحضيض، الفساد نخر مفاصل الدولة حتى عادت

مشلولة. و الجميع يبحث عن بصيص أمل في نجاحات فردية!
تي أمل في حد ذاتها ما عادش تعيش في تونس، هجت نحو الخليج.

تونس لا ينفع معها سوى الهدم و إعادة البناء.



pic.twitter.com/Nn2DFdE5XX
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الأحـــزاب اختارت أيضًـــا توظيـــف المصـــطلحات الطبيـــة في مشاكلهـــا السياســـية، فعـــوض معاضـــدة
مجهــودات الدولــة، عملــت الأحــزاب علــى عرقلتهــا والتشكيــك فيهــا لتســجيل بعــض النقــاط في ظــل

معاركها الجانبية التي لا تخدم التونسيين في شيء.

وعي الناس
هذا لا يعني أن المواطن ضحية، فهو مسؤول أيضًا عما وصلت له البلاد وإن كان بدرجة أقل، ففي
بداية الأزمة كان هناك حرص من أغلب التونسيين على احترام إجراءات الوقاية من فيروس كورونا،

لكن مع تقدم الوقت لم يعد أحد يبالي بتلك الإجراءات.

مشاهد صادمة لاحتشاد وتدافع مئات المواطنين في الفضاءات الخاصة والعامة والمقاهي والأسواق
ومحطات النقل العمومي وأمام الإدارات العمومية ومراكز البريد والمخابز ومحلات بيع المواد الغذائية

وبيع الملابس ومستلزمات التجميل في مناطق متفرقة من البلاد.

قادت بعض منظمات المجتمع المدني حملات تبرع لشراء بعض المستلزمات
كسجين وكمامات طبية الطبية من آلات أ

مـع جولـة سريعـة في الشـوا، سـيمكن ملاحظـة عـدم الانضبـاط عنـد التونسـيين، فأغلـب الشعـب لا
يرتدي الكمامات ولا يُعير أي اهتمام للإجراءات التي اعتمدتها الحكومة، ما يعني أن الشعب التونسي

اختار التعايش مع الوباء، في ظل عدم وجود بديل عن ذلك.

هذه المشاهد، تؤكد فشل خطة الحكومة التي كانت تعول على وعي المواطنين واحترامهم لإجراءات
التــوقي مــن فــيروس كورونــا، ويرجــع العديــد مــن المــواطنين ســبب ذلــك، إلى تــردي الوضــع الاجتمــاعي

والاقتصادي في البلاد وحاجتهم للخروج للشا للبحث عن قوت يومهم.
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المجتمع المدني.. النقطة المضيئة في العتمة
صحيح أن الوضع كارثي ومأساوي، لكن هناك بعض النقاط المضيئة وسط هذه العتمة، وأبرز تلك
النقاط، المجتمع المدني الذي أثبت خلال هذه الجائحة أنه عنصر قوة يمكن له أن يؤثر كثيرًا ويساعد

الدولة في أداء مهامها الأساسية تجاه الشعب.

يزداد الوضع الصحي في تونس سوء بعد التحاق مجموعة من الولايات إلى
مستوى الخطر المرتفع جدا وسط تحذيرات من كارثة صحية في الأيام المقبلة
نتيجة عدم التقيد بتدابير الإغلاق وتواصل التجمعات الخاصة والعامة التي

تساهم في نشر عدوى كورونا.
الوضع مرعب لعدم المسؤولية الجماعية.

Daoud Hend (@DaoudHend) June 28, 2021 —

يادة خلال هذه الجائحة، أظهرت جمعيات المجتمع المدني تضامنًا كبيرًا، لمعاضدة جهود السلطات وز
التوعية في حربها على جائحة فيروس كورونا، إذ قادت حملات تعقيم بعض الأماكن العامة وتوزيع
المساعدات، وعملت بعض المجموعات على توعية الناس بالالتزام بالإجراءات الصحية، فيما تطوعت

مجموعات أخرى لمعاينة مظاهر احتكار المواد الأساسية ورفع القضايا ومساعدة المواطنين مجانًا.

كمــا قــادت بعــض منظمــات المجتمــع المــدني حملات تــبرع لــشراء بعــض المســتلزمات الطبيــة مــن آلات
كســجين وكمامــات طبيــة ومواد تنظيــف وغيرهــا مــن المســتلزمات الــتي تساعــد في الوقايــة مــن خطــر أ

انتشار وباء كورونا في البلاد.
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